
ــاب الفرنسي لويس  في عام 2002 نال الش
مونييه شهادته العليا من إحدى المدارس 
ــا أن  ــأ عنده ــم يش ــية، ل ــة الفرنس التجاري
ــاة وظيفية  ــرباً تقليدياً في حي ــلك مش يس
هادئة، بل قرر أن يخطّ لنفسه مساراً مهنياً 
ــتثنائياً. هكذا لم يتردد في قبول العمل  اس
ــر الحكومية،  ــدى المنظمات غي ــار إح بإط
ــه مكلّفاً بمهمّة في أفغانستان،  ووجد نفس
ــة» القريبة  ــي منطقة «ميمن وبالتحديد ف
ــي الإقامة  ــتان. كان ذلك يعن ــن تركمانس م
ــة في تلك المنطقة، والتعرفّ  لفترات طويل

إليها عن قرب.
ــره  به ــتان،  أفغانس ــى  إل ــل  وص ــا   وعندم
ــير حبّها، حيث اكتشف  جمالها، ووقع أس
ــذي  ال ــدواة  الب ــال  ــهوبها وجم ــال س جم
ــول، وقرر أن  ــا يق ــن العبقرية كم ــرب م يقت
ــع أهلها. كان  ــل فيها ويعيش م يقيم ويعم
ــدى المنظمات  ــار إح ــي إط ــة ف ــك بداي ذل
ــي العمل  ــر الحكومية، ثمّ ف ــانية غي الإنس
ــينمائي  الس ــراج  والإخ ــاج  الإنت ــال  بمج

والتلفزيوني.
مغامرات

ــن  ــد م ــلاد العدي ــك الب ــي تل ــاش ف ــد ع لق
ــرى التي  ــرة الكب ــن المغام ــرات، لك المغام

ــي اجتيازه  ــس مونييه كانت ف ــا لوي قام به
ــخوص  على صهوة حصان، وعلى غرار ش
ــمهم الكاتب  ــان»، الذين رس ــة «الفرس رواي
ــل الروائي الذي  ــيل في العم جوزيف كيس
ــتان  ــان» عن أفغانس ــل عنوان «الفرس حم
ــتينات المنصرمة، أي قبل  في سنوات الس
ــهدتها البلاد  زمن الحروب الأخيرة التي ش
ــوفييتية إليها عام  ــد دخول القوات الس بع
ــذا الكتاب  ــه به ــس مونيي ــرج لوي 1979 خ
الذي أعطاه عنوان «الفرسان الأفغانيون».
ــه إلى  ــرة ذهاب ــف فيه مغام ــف المؤل ويص
ــا يصف البلاد  ــتان من بدايتها، كم أفغانس
ــلوكهم حيال الغرباء.  وأهلها وعاداتهم وس
ويحدد القول لأنها ذات أهمية استراتيجية 
ــن خلال موقعها  ــذ القديم حتى اليوم م من
«على مفترق طرق طريق الحرير ثم طريق 
ــا  ــث إنه ــرول حي ــاز والبت ــدرات والغ المخ

كانت منذ القديم مركز العالم».
ــرة الرحلة  ــوة الأولى في مغام ــت الخط كان
ــب  ــي البحث عن حصان مناس الطويلة ه
للقيام بالرحلة الطويلة وتدريبه للمشاركة 

في اللعبة، الحلم عندما تحين الفرصة.
ــف بخصوص ذلك: «إن عملية  يكتب المؤل
ــة  لعب ــي  ف ــاركة  للمش ــان  الحص ــب  تدري
ــه يقبل  ــط إلى جعل ــي فق ــي ترم البوزكاش

ــه وتطوير كفاءته للمعركة. في أوروبا  فارس
ــاب من  ــزة الحيوان أي حس ــذ لغري لا يؤخ
ــال المطلوبة.  ــذ الحركات والأفع أجل تنفي
ــك والطاجيك يحاولون الحفاظ  لكن الأوزب

على الجانب الوحشي، الغريزي».
ألعاب رعوية

وانطلق لويس مونييه من منطقة «ميمنة» 
في شمال البلاد، حيث أقام لفترة من الزمن 
ــي غربها  ــرات، الواقعة ف ــة هي ــى مدين حت
ــتان.  قريباً من الحدود مع إيران وتركمانس
ــروعه في البداية كان  ويحدد القول إن مش
ــى تبريز»،  ــن «ميمنة إل ــام بالرحلة م القي
ــه من ذلك.  ــراءات الإدارية منعت ــن الإج لك
ــتفاد كثيراً من كتاب  ــير إلى أنه اس كما يش
رحّالة ألماني اسمه ترنكلر، الذي روى فيه 
تحت عنوان «عبر هيرات في أفغانستان» 
رحلته إلى الهند على صهوة جواد انطلاقاً 

من «هيرات».
ــي اللعبة لاحقاً  ــاهمته الفعلية ف وعن مس
ــسّ بفرح كبير  ــروي لويس مونييه أنه أح ي
ــات الجماعية  ــاركته في تلك الهبّ عبر مش
ــة بدائية للحريّة المنفلتة  التي تلبّي حاج
ــارته ؛ «لقد نجحت  من جميع القيود. وإش
ــن كانوا يخطفون  ــي بعض الهجمات ولك ف

ــل توصيلها إلى  ــرةّ الطريدة قب ــي كل م منّ
حيث ينبغي».

لم يكن الأمر بالنسبة إلى مؤلف هذا الكتاب 
ــاً  ــن أولاًّ وأساس ــة، ولك ــردّ لعب ــق بمج يتعلّ
ــى نمط  ــة التعرفّ إل ــوض تجرب ــه خ إرادت
ــش آخر غير النموذج الغربي و«نظراته  عي
ــذا ما يعبّر عنه بوضوح عندما  الفارغة». ه
ــاً المفارقة. فالأفغانيون  يكتب: «أدرك تمام

يتطلّعون إلى الترف الغربي..
ــض  مري ــرب  غ ــن  م ــرب  اله ــد  أري ــا  بينم
ــه:  ــياق نفس ــي الس ــف ف ــه»، ويضي بثروات
ــرف وللكهرباء  ــم تطلّع الأفغانيين للت «أفه
ــى  ولـ 150 محطة تلفزيونية، ولكنني أخش
ــك الروح  ــن روحهم . تل ــدوا جزءًا م أن يفق
ــاس البدائي لتلك  ــي وجدتها في الحم الت

اللعبة، بوزكاشي».
ــهيرة لدى الأفغانيين  وعبر تلك اللعبة الش
ــة الأفغانية،  ــة الذهني ــه حقيق أدرك مونيي
ــن محبّة  ــك الرياضة «تربط بي ــك أن تل ذل
ــر والمكانة  ــذوّق مقاربة المخاط الجياد وت
ــرح  ــرف». ويش ــة التي يولونها للش الرفعي
ــهولة،  ــوراً بس ــم يكن ميس ــر ل ــك الأم أن ذل
ــن «التصميم والعناد  فهو يتطلّب الكثير م
ــيء  ش كل  ــل  وقب ــجاعة،  والش ــغف  والش

المثابرة».

أرض الشجعان
ــة  إن الكثير من صفحات هذا الكتاب مكرسّ
ــتان  ــن أفغانس ــاصّ للحديث ع ــكل خ بش
ــلاد التي  ــة، عن «هذه الب ــة، العريق القديم
ــث لا يتم  ــار، وحي ــا كل الأعم ــوق عمره يف
ــى قوميات،  ــع الانتماء إل ــث من موق الحدي
ــاب  ــم الحس ــا لا يت ــعوب. وهن ــى ش ــل إل ب
ــي  ــام الت ــدد الأي ــن بع ــرات، ولك بالكيلومت
ــى  ــول إل ــق للوص ــرو الطري ــا عاب يمضيه
ــا يفارق  ــي يقصدونها. وعندم ــة الت الوجه
أحدهم الآخر يتبادلان القول: «زندا باشي؛ 
ــك)، ذلك أن  ــظ على حيات ــا يعني (حاف م

الحياة محفوفة بالمخاطر».
ــرفّ القارئ إلى  ــر قراءة هذا الكتاب يتع عب
ــل»،  ــن الداخ ــن «م ــتان والأفغانيي أفغانس
بعيداً عن الصورة القاتمة التي رسمتها لها 
ولهم وسائل الإعلام الغربية، ويقدّم لويس 
مونيين الأفغانيين باعتبارهم مجموعة من 
ــعوب التي «عرفت الحروب دائماً، ولم  الش

تقبل الخضوع لأحد».
ــف:  ــون - تألي ــان الأفغاني ــاب: الفرس  الكت
ــرو- باريس-  ــر: كي ــه - الناش ــس مونيي لوي
ــة - القطع:  ــات:328 صفح 2014 - الصفح

المتوسط.

ــه الوافرة  ــيظل الإبداع يحظى بديمومت س
ــا المختلفة  ــاة وتفاصيله ــم الحي ــي زح ف
ــى  ــكال, كمعن ــددة الأش ــب والمتع الجوان
ــا  ــا وارتباطاته ــت أبديته ــة تثب ــا وأيقون له
بكينونات تقابلها في الوجود وتوازيها في  

الصيرورة الجامعة لهما .
ــيرة  ــه ومنبعه وس ــداع وهدف ــال الإب فاتص
ــان  ــا توحده بكيان الإنس ــده يحكمه تواج
ــه أو ملازمته  ــه أو ضرورته أو متعت وحاجت
ــا هو ارتباط  ــل وجوده ,  بم ــه كوجود يكم ل
ــيء آخر ,  ــن أي ش ــود أكثر م ــد ووج توح
ــر  لحيثية الإبداع  ــه أي متابع أو خبي يظن
ــان , فلحظة مثول الإبداع ومفاجأة  والإنس
ــي والتمازج  ــان له يبرر التماه خلق الإنس
ــان  الإبداع بتباين  بينهما , فلم ينتج الإنس
ــاغل  ــاك  بفوارق ومش ــن هن ــا أو م ــن هن م
ــراً ,وخاصة في بواكره  تهم فرداً ولا تهم آخ
الأولى , كالحياة والموت , الحرب والسلم , 
ــال والقبح , الزمان  ــقاء , الجم النعيم والش
والمكان , القيمة والمتعة , الرغبة والحاجة  
ــاعره  ــاوى مش ــان واحد تتس ــا إنس , وإنم
وتتحد عواطفه تجاه كل هذا , لكنه خاضع 
للتطور والتقدم   خاضع لمؤثرات كل  زمن 
ــم وتطوير  ــن تراك ــة وتكوين, وم ــن إضاف م
ــادة في الوعي  ــع لدوائر الحياة  وزي وتوس
واتساع في البواعث والمشاغل الإنسانية 

والفنية  .
ــذ بزوغ فجر الإبداع, الذي ظللنا نبحث  من
ــن حضارة  ــر م ــي أكث ــزوغ ف ــك الب ــن ذل ع
ــد كلياً على التعاقبية ,  وأكثر من أمة يعتم
ــترك مع الإنسان في  خاصة أن الإبداع يش
مراحل نموه وتطوره بتطور وعي وحضارة 
ــاة والعالم  ــه ورؤيته للحي ــان ونظرت الإنس
ــع  ــا خض ــن هن ــص , م ــة أخ ــه بدرج ولذات
ــان وكذلك  الإبداع للوحدة مع حياة الإنس
ــا  من  ــا  ويتطلبه ــق به ــي يتعل ــة الت الغاي
ــرف من المدارس الفنية  الإبداع , ونحن نع
ــفات  ــات والفلس ــة الغاي ــة أن نقط الحديث
التي يربطها الإنسان  بالإبداع تختلف مع 
كل فترة باختلاف ثقافة وحضارة الإنسان 

.
ــات والدوافع  ــي الغاي ــد النظر ف ــن تعي حي
ــي مرحلة  ــان الأول ف ــت الإنس ــي جعل الت
ــات  غاي ــداع  الإب ــل  يحم ــى  الأول ــوده  وج
ــية   ــه بدرجة أساس ــه وتهم ــدة تخص متح
ــانية سوى تعلقت  ــعور وشاغلات إنس كش

بهمومه أو ببقائه أو خلاصه وفنائه .
ــر  آخ ــقف  كس ــداع  الإب ــاء  ج ــا  هن ــن  وم
ــه الحياتية  ــان تجليات ــن الإنس ــل ع يحم
ــية والذهنية  ــه النس ــات أمنيات وخصوصي
ــة المتواصلة  ــه اليومي ــون هموم ــا تك وربم
ــا تاريخ الأدب  ــجل لن مع حدوثها , وقد س
ــي  منذ الأدب اليوناني و اللاتيني والفارس
ــال بين  ــي طوابع الاتص ــي الجاهل والعرب
ــة بكافة  ــاة المختلف ــاق الحي الأدب و أنس

مصائرها ومكنوناتها .
(الأدب والثورة )

ــي  ف ــص  وبالأخ ــن  اليم ــي  ف ــا  هن ــن  نح
ــه تحولات  ــدث في ــر الذي ح ــرن الأخي الق
ــة كالتحرر  ــق العربي ــي المناط ــة ف مختلف
ــاء جمهوريات جديدة  ــتعمار وبن من الاس
ــل , منفتحة  ــف والجه ــررة من التخل متح

ــد ومعطياته المتنوعة  على العصر الجدي
 , ــرر  متح ــان  لإنس ــة  الملائم ــه  وإمكانيات
ــة  ــة ومعايش ــاة العادل ــى الحي ــدرك معن ي
ــات ونضالات  ــر بتضحي ــن المتجمه الوط
ــبتمبر  س ــورة  بث ــام  ق ــن  م أن  أي   , ــن  الف
ــعراء وفنانين  ــاء وش ــوا هم أدب 1962م كان
حملوا على جبينهم هموم وطن وتطلعات 
ــن الظلم  ــن براث ــه فحرروه م ــعب بأكمل ش
ــاك تحرر في  ــر والجهل , بل كان هن والقه
ــي وإحياء الشعر الثوري  ــأن السياس الش
ــؤلاء  ه ــاهمة  مس ــة  وكيفي  , ــيكي  الكلاس
ــي صنع وطن  ــن ف ــاء بالف ــعراء والأدب الش
ــعر  ــا التاريخ ش ــظ لن ــعب , يحف ــاء ش وبن
ــري  والزبي ــي  والحضران ــكي  الموش ــد  زي

ــان ومحمد عبده  ــح والبردوني وأم والمقال
ــعراء الذين  ــر من الش ــرادة  وكثي غانم وج
ــي زلزلة  ــة ف ــات مدوي ــعرهم صرخ كان لش
ــه بل اكتساح مواطنه  الطغيان وهز عروش
ــيخ  وتوطيد حثيات الحرية والعدالة وترس

قيم المدنية والعلم والمجتمع السوي .
ــة  الأدب الفاعلة  ــع يدرك خصوصي الجمي
ــية واجتماعية  ــولات سياس ــع تح في صن
ــع , بل كان  ــى النهوض بالمجتم ــادرة عل ق
ــذة كل أمل  ــة الانتصار وناف الأدب هو بواب
ــم كل   ــعب , ورغ ــوح الش ــا طم ــل إليه يص
ــمال  ــت ماثلة بين ش ــي كان ــات الت الخلاف
ــم الوطني واحد  ــه إلا أن اله اليمن وجنوب
ــات متداخلة  ــترك والتضحي والنضال مش

ــو الأدب  ــل ذلك ه ــن مث ــر م ــا , وخي بينهم
الذي كان يمثل النسيج الوطني الهام بين 
ــاعر الإنسانية  ــمال والجنوب , والمش الش
ــاعر  ــدها ش ــالات هي الأخرى جس والنض
ــعور واحد  ــوب بنبض وش ــمال والجن الش
ــر مما  ــبتمبر أو أكتوب ــورة س ــي ث ــواء ف س
ــى هموهم وتفصح عن  هيأ الظروف لتتلاق
ــن بينها  ــدة كأن لم يك ــروح واح ــا ب رغبته

فاصل أو حاجز .
ــمال  ــن الش ــال بي ــاط الاتص ــف نق ــم تق ل
والجنوب أدبياً عند هذا الحد في الاشتراك 
ــل  المتداخ ــال  والنض ــي  الوطن ــم  باله
ــاد الأدباء  ــيس اتح ــى تأس ــاوزه إل ــل تج ب
ــبعينيات  والكتاب اليمنيين في بداية الس
ــاك ليثبت  ــا وهن ــن هن ــع م ــم الجمي ويض
ــعاه وسقفه  بقوة حميمية الأدب ورقي مس
العالي في الرقي الفكري والوعي المعرفي 
ــية , مثبتاً  ــات سياس ــاوز لأي خلاف المتج
ــا  ــة لا يحده ــه أن الكلم ــت نفس ــي الوق ف
ــة ,  ــوط تعريفي ــا أو خط ــل أو جغرافي برمي

الكلمة إنسانية فوق كل العوائق .
ــتبقى الكلمة هي الرابط الأهم في حياة  س
ــيلة الاتصال غير المنقطعة  البشرية ووس
ــطار  ــن  أش ــس بي ــم ولي ــعوب وأم ــن ش بي
ــرون متعددة  ــور وق ــن عص ــل بي ــار ب وأقط
ــالتها  ولغات مختلفة ومتعددة, الكلمة رس
عظمى وفاعليتها أكبر من حجمها أو عدد 
حروفها, وعمرها ما تعرف الموت أو الفناء 
, الكلمة هي الأبدية هي الوحدة والموحدة 
ــق  ــة للقل ــاني, والمتمثل ــم الإنس ــن اله بي
الوجودي لبني البشر جمعاء , من خلالها 
ــكي  ــطو وديستوفس ــل بماركيز وأرس نتص
ــا  ــارتر , به ــه وس ــوت وجوت ــي وإلي وهاروك
ــان أياً كانت  ــماع ومشاعر الإنس تلتقي أس
ــده ,  ــه أو معتق ــه أو موطن ــيته أو لغت جنس
ــر عن  ــل أرواح البش ــك تتص ــم من ذل الأه
ــرف للزمان ولا  ــذي لا يع ــق الإبداع ال طري
للمكان سلطة عليه , ليبقى الإبداع معجزة 

البشر غير المنتهية .
( الوحدة والشعر اليمني )

ــي منذ قيام  ــعر اليمن ــار الش من يتابع مس
ــدة اليمنية 90م  ــبتمبر وحتى عام الوح س
ــي  ــرة ف ــاحة كبي ــدة مس ــيجد أن للوح س
ــه  ــاً في أحاسيس ــاً حي ــه , ونبض جغرافيت
ــة  ــي تجرب ــؤاً ف ــاً وتنب ــكلت طموح ــل ش ب

ــك الفترة , حيث  ــاعر اليمني خلال تل الش
ــيد صورتها ورسم مستقبلها  سعى لتجس
ــي في  ــي والاجتماع ــا الفن ــان جماله وتبي
ــا وضروريتها   ــعوره بأهميته تجربته , وش
ــه ولا تبارح دلالاته ,  ــت لا تفارق نص , فكان
خصها بالحنين ودثرها بالشوق والتلهف 
ــه  كمحبوبت ــا  به ــى  تغن ــل  ب ــا,  لمعانقته

وجعلها علماً في أفق خياله و طموحه .
ــاعر اليمني  ــبة للش ــدة كانت بالنس الوح
ــدور في  ــاغل فني ي ــاني, وش هاجس إنس
ــعى إلى  ــول حماها, س ــوم ح ــا ويح فلكه
ــا في نصه, وحلم كثيراً بالانتصار  تحقيقه
ــدركاً  وم ــا,  بجوهره ــكاً  متمس  , ــا  لمعناه
لغايتها وعظمتها , نابذاً ومعادياً خصومها 
ــذي وهب  ــعر ال ــن الش ــم يك ــا , ول وأعدائه
ــه لهذا الأمر بقليل, وإنما شعراء كثر  نفس
جعلوها مبتغى فنهم,  وجوهر حقيقتهم , 
ــن مطلق بحدوثها  , بل إن  وكانوا على يقي
ــنوات بحلمها المتحقق,  بعضهم عاش س
ــه  ــم روح ــي صمي ــة ف ــتها الكامن وملامس
ــذا المقام أن  ــي ه ــدر بنا ف ــه  ,و يج وكلمت
نستذكر الشاعر الذي تغنى وبشر وحقق 
ــاش بها  ــذي ع ــو ال ــه, وه ــي فن ــدة ف الوح
سنوات عمره لكن كلماته ستخلده دهراً لا 
ــاعر عبدالله  يحصيه هو ولا غيره , إنه الش
ــادح  ــول , الص ــان الفض ــاب نعم عبدالوه
ــي  ــة ف ــا الحتمي ــل ,ورغبته ــا الفص بقوله
ــو الزمان وهو  ــا لو كان الفن ه الوجود , كم

المكان , يَدرك أكثر مما يُدرك .
ــى الإبداع,  ــريب لمعط ومن وراء هذا التس
ــد الذي يجمع  ــول إنه الوحي ــن لنا الق يمك
ــيناه ,  ــر بالوطن كلما تناس ــتات ويذك الش
ــة , ومثلما هو  ــه للحظ ــب الوطن عن و يغي
الإبداع وطن, يبقى مكان الإبداع هو الوطن 
ــي,  الحقيق ــؤدي دوره  ي أن  ــي  ينبغ ــذا  ل  ,
ــث روح  ــي ب ــة ف ــه الهام ــارس فاعليت ويم
ــاء الوطن الواحد ,  ــودة والإخاء بين أبن الم
ــف,  بل وتعود  ــم الكراهية والعن وينافي قي
ــع , وأن  ــي  المجتم ــة ف ــه الحميمي تأثيرات
ــى الكلمة هي  ــن داخله , وأن تبق ينطلق م
ــل الجميع , نبني أحلامنا  الأفق الذي يظل
تحتها ونطلق العنان لطموحاتنا الوطنية 
ــة  ــن بمواطن ــى حالمي ــانية , ونبق والإنس
ــاعر  ــم مدنية ومش ــة وقي ــاوية ومدني متس

إنسانية عالية .                                             

الإبداع والوحدة هما الأرض والإنسان الإبداع والوحدة هما الأرض والإنسان 

ــد  ــاء المؤدِّي الى جس ــي امرأةٌ في المس نُزهت
الماء

والماء يُظمِئ أرواحَهُ, 
ويمرُّ على شارعٍ من جليد البكاء 

ليهمي على قرية العاطفةْ..
ــذي لا يؤدِّي الى  باحِ ال ــرأةٌ  في الصَّ نزهتي  ام

الماءِ
والماءُ لا يستطيعُ البكاء على نفسهِ 

في الثلاثين من عمر ذاكرة العاصفةْ..
إنَّها النزهة الأبديةُ في الملكوت اليتيم

ولا شيء منتسبٌ لأبيه 
وإن كان يدعى المساء ابن غربته 

والصباحُ ابن صحبته
ذلك الصبح, كالليل, كالوقت, كالعمر,

كالموت لا إسم لـَــــهْ..
تلك أشباهُ من صوتَّوا للضلالِ بعيداً عن الكهف

ــوا  ــا اختنق ــم عندم ــي حناجره ــوا ف ــن علِق م
بالهواء المؤكسد

من أسلموا للسحابةِ - وهي معطلةٌ – قلبهمْ, 
كلُّ تلك معطلةٌ.. إنَّما

له؟!  ذلك الافق من عطَّ
نزهةٌ للفراغ المليء بأسمائه المستعارة

من أين لي بالتواجد في عدمٍ مستعارٍ
وبامرأة أتقي شرهَّا بالسليقة؟؟

ضاعت مخيلتي في الذهول الذي باع 
سَهُ, - ديناً- توجُّ

م  لَهُ غير قافية اللاَّ ى تأمُّ لم أجد واضحاً يتهجَّ
مضمومةً باللَّيالي

ومنصوبةً بالعدمْ..
داعِ   إنه عدمٌ لغويٌّ الصُّ

ــرِ بالأغنيات  ــو على كونه المُتعثِّ ينامُ ويصح
السحيقةِ/

جنِ المتَّهمْ.. بالشَّ
تهمةُ الخوفِ, يا تهمة الخوف

كينةِ؟  من أين لي بالسَّ
كون؟  من أين لي بالسُّ

أنا طيِّبُ القلب والروح والنفس
ــيُّ  ــجنٌ عاطف ــي ش ــى أنَّن ــواي, عل ــي: ه ذنب

الصدى,
نيويَّةِ, وخطاياي: ليست سلالة أمتعتيْ الدُّ

ليس سوى وطنٍ لم يكن محترماً..
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على شارعٍ 
من جليدِ 

البُكاء
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